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 الترآية التقييمات: خاطئة أولويات

  الأمريكية للقوة

  

  

  

 التركيـة  النخـب  أن رأي، اسـتطلاعات  على تحتوي التي الدراسة هذه تبرز   
 وإلـى  الاقتصاد إلى بالحذر المشوب الإعجاب بعين ينظر بعامة كيالتر والشعب

  .الأمريكية المنيعة القوة
 

 لأهمية الأتراك الناس تصورات أن الدراسة، هذه كاتب فلانجان ستيفن ويقول   
 عزز وقد. الماضي العقد في كبيرة بدرجة ضعفت قد بلادهم أمن حفظ في الناتو
 الولايـات  إزاء النسبية بالقوة وإحساسها بنفسها تركيا ثقة تعاظم التصورات هذه

  .المنصرم العقد خلال وأوروبا المتحدة
 
 فـي  التغييرات هذه وأثر التركية، والمواقف المصالح تغير أيضاً الدراسة وتبين  

 .الأمريكية السياسة على وانعكاساتها التركية، والأمنية الخارجية السياسة
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  الأمريكية للقوة التركية التقييمات: خاطئة أولويات

تنظر النخب التركية والشعب التركي بعامة بعين الإعجاب المشوب         
بالحذر إلى الاقتصاد وإلى القوة المنيعة الأمريكية، لكنهم يشكون فـي           
إمكانية توظيف هذه القدرة الهائلة بطرق تعزز المصالح التركية فـي           

قلق على الخـصوص    ويساور العديد من الأتراك     . المنطقة وفي العالم  
من إمكانية انسحاب الولايات المتحدة مـن العـراق وتركـه عـديم             
الاستقرار وإشعال مواجهة عسكرية مع إيران، وما يصاحب ذلك مـن           

وقـد ضـعفت جاذبيـة      . ارتدادات عكسية على أمن تركيا وازدهارها     
الأفكار السياسية، والممارسات المهنية، والثقافة والتطـورات العلميـة         

ولوجية الأمريكية إلى حد بعيد في أوساط خاصة الناس وعامتهم          والتكن
، وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى التـذمر مـن          2001في تركيا منذ سنة     

 ـ    ، والعـراق، وإيـران،     "الإرهـاب "السياسات الأمريكية الخاصة بـ
وإذا كانت الحكومة التركية ما تـزال تنظـر         . والترويج للديموقراطية 
امات الولايات المتحدة وحلفائها الدفاعية بموجب      بعين التقدير إلى التز   

 North Atlantic) حلـف النـاتو  (معاهدة حلف شمال الأطلـسي  
NATO(Treaty Organization ( فقد ضعفت تصورات خاصة ،

الناس وعامتهم في تركيا لأهمية الناتو في حفظ أمن بلادهـم بدرجـة             
  .كبيرة أيضاً في العقد الماضي

كيا بنفسها وإحـساسها بـالقوة النـسبية إزاء         كما أن تعاظم ثقة تر    
الولايات المتحدة وأوروبا خلال العقد المنصرم عـزز هـذه الميـول            
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واقترن تراجع اعتماد تركيا على الضمانة الأمنية التي يوفرهـا          . أيضاً
تحتل تركيا اليوم المرتبة الخامسة     (الناتو بديناميتها الاقتصادية الكبيرة     

، ونـشاطها   )في سـلّم اقتـصادات العـالم      عشرة أو السادسة عشرة     
ولدى تركيـا اليـوم     . الدبلوماسي جعلها أقل مسايرة للولايات المتحدة     

شركاء مهمون آخرون بعد أن أقامت علاقـات اقتـصادية وسياسـية            
مزدهرة مع روسيا، ومع جيرانها فـي الـشرق الأوسـط، والـدول             

 في تقدير نفـوذهم     إن القادة الأتراك الحاليين يبالغون أحياناً     . الآسيوية
وفي قدرتهم على التأثير في القضايا الإقليمية والعالمية، وهم يعتبرون          

، ودولة محورية يمكنها تعزيز مكانتها الإقليمية في        "قوة مركزية "تركيا  
وهم يتوقعون أن تتعامل    . أوراسيا لتكون قوة عالمية ذات نفوذ متعاظم      

وهم . دهم بناء على ذلك   الإدارة الأمريكية والحكومات الأخرى مع بلا     
يعتقدون أن التوصل إلى هيكلية قوة عالمية أكثر انتشاراً يكمـن فـي             

لا في ضعف الولايات المتحدة وهو ما يزيد        " نهوض الباقين "نهوضهم و 
  .كذلك من قدرة تركيا على تعزيز مصالحها

لكن الميول المحلّية داخل تركيا، والديناميات الإقليمية، والخلافـات         
سية المستمرة بين تركيا والولايات المتحدة، يجعل تصور إمكانية         السيا

حدوث تحسن كبير في المواقف السلبية للغاية السائدة في تركيا اليـوم            
. من الولايات المتحدة أمراً صعباً في السنين الخمس أو العشر القادمة          

كية وبدلاً من افتراض ميل تركيا إلى مساندة المبادرات السياسية الأمري         
كما كانت الحال على العموم في العقود الماضـية، ينبغـي للولايـات             
المتحدة توقع تعاون تركي تسبقه مرحلة تفاوضية تبعاً لكل حالة، وأن           
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تركيا ستعمل من أجل غايات تتعارض مع غايات الولايـات المتحـدة            
لكن خير وسيلة لتعزيز وضع الولايات المتحدة ونفوذهـا فـي           . أحياناً

ي في التعامل مع الخلافات السياسية بتأن وتسليط مزيـد مـن            تركيا ه 
الضوء على التعاون في القضايا التي تتقارب فيها مـصالح الـدولتين            
وأولوياتهما السياسية، مثل إرساء الاستقرار في العراق علـى المـدى           
الطويل، وتوسيع التجارة والاستثمارات الثنائية، وتطوير ممر جنـوبي         

من حوض قزوين، ومساندة الإصـلاحات الـسياسية        لتصدير الطاقة   
وقد برزت هذه   . والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى      

المجالات في المحادثات المسهبة التي أُجريت مع المسؤولين الأتراك،         
ومع أعضاء البرلمان، والصحفيين، وكبار رجال الأعمال، والمفكرين        

 عن ظهورها فـي تحليـل التقـارير         خلال السنتين الماضيتين، فضلاً   
  .الإخبارية ومعطيات الرأي العام التركي

  تغير المصالح والمواقف التركية

ارتكزت العلاقات الأمريكية التركية في أثناء الحرب الباردة علـى          
أساس متين قائم على التزامات أمنية متبادلة ضمن إطار الناتو وعلـى            

ا مؤازرة واشنطن للنخبة العلمانية     علاقات عسكرية ثنائية وثيقة عززته    
وقد انضمت تركيا إلى    . بتركيا وسعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي     

، لكنها عانت من خيبة أمل      1991قوى التحالف في حرب الخليج سنة       
مريرة لعدم وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بتعـويض تركيـا عـن            

كما أن الحرب   . بته الحرب الخسائر الاقتصادية وللخلل الأمني الذي سب     
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فقـد  . التي تشنّها الولايات المتحدة على الإرهاب زاد العلاقات تـوتراً         
أحس العلمانيون الأتراك بالتهميش لتصورهم أن واشنطن تميـل إلـى           

 Justice and Development Partyحزب العدالة والتنميـة  
AKP(  (       ـ"في اندفاعها نحو احتضان الحركات الإسلامية  ، "ةالمعتدل

علماً بأن الأتراك بكافة أطيافهم منزعجون من تصويرهم مثالاً يحتذى          
به في الدول الإسلامية المجاورة ومن مقاربة الولايات المتحـدة فـي            

ويـشعر العديـد مـن      . مكافحة الإرهاب وفي ترويجها للديموقراطية    
الأتراك بالقلق من تصور محاربة الإرهـاب فـي العـالم الإسـلامي        

ها محاربة للإسلام، مهما أنكر المسؤولون الأمريكيون ذلك، الأرحب بأن
  .وهو ما عرقل التعاون مع واشنطن في محاربة الإرهاب

أدت الخلافات المتعلقة بغزو العراق وعواقبه الوخيمة على الأمـن          
التركي إلى زيادة تردي العلاقات وإلى خفوت الآراء المؤيدة للولايات          

ار المسؤولين وعامـة الـشعب التركـي        وبات العديد من كب   . المتحدة
يشعرون بأن الولايات المتحدة تستخدم قدرتها فـي الـشرق الأوسـط            

وتحول فـشلُ الولايـات     . بطرق متهورة لا تراعي المصالح التركية     
المتحدة المتصور في اتخاذ خطـوات فعالـة تمنـع حـزب العمـال              

مـن شـنPKK(Kurdistan Workers Party  (   الكردسـتاني  
ت في عمق الأراضي التركية انطلاقاً من شمال العراق بعد سنة           هجما

 إلى مصدر إزعاج شديد، وأدى إلى ترسـيخ الاعتقـاد بـأن             2004
لكـن العلاقـات مـع      . واشنطن تكيل بمكيالين في محاربتها الإرهاب     

الحكومة ومع الجيش التركي تحسنت بعض الشيء إثر تأسيس مركـز           



  التقييمات الترآية للقوة الأمريكية:  أولويات خاطئة ـــــــــــــــــــ

7 
 

بادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة    أنقرة للتنسيق والذي يهدف إلى ت     
بنشاطات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مع أن الحكومة          
التركية لم تروج لهذا التعاون في البرلمان تركيـا ولا فـي بياناتهـا              
الرسمية، كما أنه لم يكن له أثر ملموس في العمليات التي ينفذها حزب             

مر هذا التعاون عـن تلميـع صـورة         لذلك، لم يث  . العمال الكردستاني 
  . الولايات المتحدة في تركيا إلاّ قليلاً

 إن السياسات المحلّية في تركيا أثرت في العلاقات الثنائيـة وفـي            
فقد هيمن حزب العدالة والتنمية علـى       . المواقف تجاه الولايات المتحدة   

تـي  السياسات التركية منذ انتصاره الحاسم في الانتخابات النيابيـة ال         
، وعقب فوزه للمـرة الثانيـة       2002نوفمبر  / جرت في تشرين الثاني   

% 34على التوالي في الانتخابات وارتفاع نصيبه من الأصوات مـن           
ولقد ركّز حزب العدالة والتنميـة      . 2007يوليو  / في تموز % 47إلى  

في البداية على مواصلة الانتعاش الاقتصادي بعـد تـردي الوضـع            
، وعلـى مواصـلة     2000/2001 في سـنة     الاقتصادي بشكل خطير  

وقـد وفـى    . المفاوضات التي تمهد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبـي       
بوعوده في كلا المضمارين وازدادت شعبيته بالتالي في مجمل شرائح          

كما أن جذور حزب العدالة والتنمية فـي الحركـة          . الطيف السياسي 
 العلماني الجامد فـي  الإسلامية التركية فرضت تعايشاً عكراً مع النظام  

في الواقع، يعكس حزب العدالة والتنمية نفوذ شريحة متعاظمة         . البلاد
من السكان تتميز بتدينها وتحبيذها التفـسيرات التقليديـة المتـسامحة           

وسعى الحزب إلى الدفع ببرنامجه وتعزيـز       . للتقوى في الحياة العامة   
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.  الإسـلامي  حظوظه بالتأكيد على التضامن مع كافة أرجـاء العـالم         
وبالرغم من أن الحزب قد تحاشى الدخول في مواجهة مفتوحـة مـع             
العلمانيين في معظم ولايته الأولى، إلا أنه واجه مصاعب عندما قـرر            

وبـسبب  . 2007أبريل  / ترشيح أحد قادته لمنصب الرئاسة في نيسان      
هذه الخطوة وغيرها من المبادرات الرامية إلى إفساح المجـال أمـام            

رات التقليدية للدين في الحياة العامة، هددت المحكمة الدسـتورية       التفسي
  .2008بحظر الحزب في سنة 

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنميـة خـلال الـسنين الـثلاث            
ترجـع هيمنـة    . الماضية، لكنه يبقى أكثر الأحزاب شعبية في تركيـا        

جزئيـاً،  حزب العدالة والتنمية المستمرة على السياسات التركية، ولو         
فقد افتقر الحزبان العلمانيان الرئيسيان،     . إلى ضعف الأحزاب الأخرى   

 Republican People’s Partyحـزب الـشعب الجمهـوري    
CHP(  (   وحزب الحركـة القوميـةNationalist Movement 
MHP(Party (  ،إلى القيادة الفاعلة وإلى الآليات اللازمة للتجديـد ،

وقد . الحالية بقوة أمراً صعباً عليهما    مما جعل محاولة تحدي الحكومة      
وجها انتقادات لاذعة للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي في الـسنين          
الأخيرة ونجحا في حمل حزب العدالة والتنمية على تبنّي سياسات أكثر           

وهناك ما يشير   . جنوحاً نحو القومية وأقل تسامحاً تجاه الأقلية الكردية       
 الرئيس الجديـد  Kemal ılıçdaroğluوغلو إلى أن كمال كليجدار أ

لحزب الشعب الجمهوري يحاول التخفيف من غلـواء هـذه النزعـة            
القومية، فضلاً عن تليين بعض عناصر الأيديولوجية الكمالية المتشددة         
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التي يتبنّاها حزبه، وإعادة تموضعه ليكون حزباً ديموقراطياً اجتماعياً         
 كليجدار وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه       كما يتبنّى . معارضاً يمكنه البقاء  

الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهو رأي أكثر انسجاماً مع التوجه      
  .التاريخي للحزب

 Recepيشير النصر الحاسم الذي أحرزه رجب طيب أردوغان 
Tayyip Erdoğan    في تأمين الموافقة علـى رزمـة إصـلاحات 

، 12/9/2010الذي أجري في    دستورية وقضائية في الاستفتاء العام      
وهي الإصلاحات التي رفضتها أحزاب المعارضة بشدة، إلى أنه ما لم           
تحدث انتكاسة اقتصادية غير متوقعة أو صدمة من هذا القبيل، يـرجح    
أن يشكل حزب العدالة والتنمية الحكومة بعد الانتخابات النيابيـة فـي            

  .2011يوليو / تموز

مريكيين في أوساط خاصـة الـشعب       تعمقت المشاعر المعادية للأ   
فاستناداً إلى مسح  تابع لمركز بيو       . التركي وعامته في العقد الماضي    

Pew     مـن الأتـراك    % 52، تبنّى   1999/2000 للأبحاث في سنة
% 15لكن هذه النسبة هوت إلـى       . موقفاً إيجابياً من الولايات المتحدة    

 مـسح سـنة     في% 9 بعد غزو العراق، ثم تدنّت إلى        2003في سنة   
عقب اتـضاح   ) وهي من أدنى المستويات في الشرق الأوسط       (2007

تعكس هذه المشاعر تذمراً مستمراً     . انعكاسات تلك الحرب على تركيا    
من سياسات أمريكية محددة، لكن كره الإدارة الأمريكية ترافـق فـي            
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السنين القليلة الماضية مع ضعف الإعجاب بالشعب الأمريكي والقـيم          
  .ةالأمريكي

% 46 أن   2002وفي سياق متصل، أظهر مسح لمركز بيو سـنة          
% 59من الأتراك أعربوا عن كراهيتهم للثقافة الشعبية الأمريكية، وأن 

من الأتراك أعربوا عن كراهيتهم للممارسات المهنية الأمريكيـة، وأن          
وأظهر مسح  . يكرهون الأفكار الأمريكية الخاصة بالديموقراطية    % 50

نين زيادة تقلّص التأثير الثقافي والمثل الأمريكيـة،        أجري بعد خمس س   
للموسـيقى والأفـلام، والبـرامج      "عن كراهيتهم   % 68حيث أعرب   

عن كراهيتهم  % 83، وأعرب   ) نقطة 22بزيادة  " (التلفزيونية الأمريكية 
، ) نقطة 24بزيادة  " (لطرائق الأمريكيين في ممارسة الأعمال التجارية     "

ــرب  ــراهيتهم % 51وأع ــن ك ــة ل"ع ــة المتعلق ــار الأمريكي لأفك
التطـورات  "أن  % 51، وذكـر    ) نقطـة  31بزيـادة   " (بالديموقراطية

 نقطة منذ   27بزيادة  (الأمريكية لا تثير إعجابهم     " التكنولوجية والعلمية 
كما ). أنهم غير معجبين بهذه الإنجازات   % 67 عندما ذكر    2002سنة  

أوساط مناصـري   كان تراجع تبجيل القيم الأمريكية أكثر وضوحاً في         
، لكن معاداة   )الأكثر تقليدية وورعاً  " (المحافظين"حزب العدالة والتنمية    

  .أمريكا أضحت أشد بروزاً في مجمل الطيف السياسي التركي

 Barackأثمرت الجهود التي بـذلها الـرئيس بـاراك أوبامـا     
Obama          نلإنعاش العلاقات مع تركيا ومع العالم الإسلامي عن تحس 
شراكة "ود، فأيدت قيادة حزب العدالة والتنمية عرضه إقامة         أولي محد 
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. وسعت لتسليط الضوء على الأهداف الـسياسية المـشتركة        " نموذجية
من الأتراك الذين شملهم مسح لمركـز       % 33، توقع   2009وفي سنة   

في القضايا الخارجية، علماً بـأن      " الشيء المناسب "بيو أن يفعل أوباما     
ممـن شـملهم    % 50، وأبدى   2008ي سنة   ف% 2النسبة لم تتجاوز    

 German Marshall Fundمسح لصندوق مارشـال الألمـاني   
GMF(  (         رأياً إيجابياً في طريقة الرئيس الأمريكي في إدارة العلاقات

فـي  " إسرائيل"لكن مع بروز خلافات سياسية إزاء إيران و       . مع بلادهم 
، وإلـى   في المسح الأول  % 23، هوت النسبة إلى     2010مستهل سنة   

% 26(ولئن كانت أغلبية كبيرة من الأتراك       . في المسح الثاني  % 28
ما تزال تعتبر الولايـات المتحـدة       ) 2010في مسح لمركز بيو لسنة      

القوة الاقتصادية الأولى في العالم، فقد وجد استطلاع صندوق مارشال          
من الأتراك يشكون في قدرة أوباما      % 57 أن   2009الألماني في سنة    

  . دارة المشكلات الاقتصادية الدوليةعلى إ

فقط من الأتراك الذين شملهم مسح صندوق مارشـال         % 6وصف  
الألماني الولايات المتحدة بأنها أهم شركاء تركيا، وهي نسبة قريبة من           

وفي انعكاس لتنامي النزعة القومية     %). 5(النسبة التي اختارت روسيا     
سح صـندوق مارشـال     ممن شملهم م  % 34والتركيز الإقليمي، رأى    

منهم أن البلدان   % 20الألماني أنه ينبغي لتركيا العمل بمفردها، ورأى        
  .الشرق أوسطية تمثّل خيرة شركاء البلاد
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توضح معطيات عديدة أخرى أن الأتراك يحذرون سائر الحكومات         
.  فقـط Bush. George Wالأمريكية لا إدارة جورج دبليو بـوش  

يوليـو  /  في تمـوز   Gallupد غالوب   ففي استطلاع للرأي أجراه معه    
، رأى واحد من كل ثلاثة أتراك أنه سيكون لحصيلة الانتخابات           2008

 بدأ الاعتقاد يزيد    2001منذ سنة   . الرئاسية الأمريكية تأثير في بلادهم    
في أوساط  خاصة الشعب التركي وعامته بأن القـادة الأمـريكيين لا             

اغتهم الـسياسة الخارجيـة     يأبهون لمصالح تركيا إلاّ قليلاً فـي صـي        
مـن  % 17، ذكـر    2002ففي استطلاع لمركز بيو لسنة      . الأمريكية

للمـصالح  " اهتماماً بالغاً أو كبيـراً    "الأتراك أن الولايات المتحدة تُولي      
فقط فـي   % 9التركية، لكن نسبة الأتراك الذين رأوا هذا الرأي بلغت          

هم مـسح   من الأتراك الـذين شـمل     % 56والمؤرق أن   . 2010سنة  
 أعربوا عن قلقهم الشديد أو عـن بعـض          2010لمركز بيو في سنة     

وهي (القلق من إمكانية تحول الولايات المتحدة إلى خطر يهدد بلادهم           
وهذه المشاعر التـي    ). 2007المرتفعة في سنة    % 77نسبة أقل من    

أكدتها استطلاعات أخرى هي جزء من إرث حربي الخليج والعـراق           
ستشرياً في أوساط خاصة النـاس وعـامتهم مـن          وهي تعكس خوفاً م   

بعمـل عـسكري لتعطيـل      " إسرائيل"إمكانية قيام الولايات المتحدة و    
البرنامج النووي الإيراني والهيمنة على المنطقة، مما سيؤدي إلى مزيد          
من عدم الاستقرار وإلى حدوث اضطرابات اقتـصادية فـي الـدول            

  . ادات مضرة لتركياالمجاورة، مع ما يترتب على ذلك من ارتد



  التقييمات الترآية للقوة الأمريكية:  أولويات خاطئة ـــــــــــــــــــ

13 
 

لقد عكست قرارات السياسة الخارجية التركية في الـسنين القليلـة           
الماضية بشكل عام سياسة واقعية تـوازن بـين مـصالحها القوميـة             
والإقليمية وبين علاقاتها بالولايات المتحدة وحليفاتها أكثر من انعكاسها         

وجد نقطة تحول   لا ريب أنه ي   . للمشاعر السلبية تجاه الولايات المتحدة    
يكون لتفشي نزعة العداء لأمريكا في أوساط الشعب التركـي عنـدها            

وقد كـان لهـذين     . تأثير أشد وقعاً أو تشويهاً للسياسة الخارجية لأنقرة       
العاملين تأثير في قرار أردوغان عندما صوت ضد فرض مزيد مـن            

 ، بـدلاً مـن    2010يونيو  / العقوبات الأممية على إيران في حزيران     
الامتناع من التصويت كما كان متوقعاً، وفي تغيير موقف حكومته في           

  .2011مارس / تعاملها مع الأزمة الليبية في آذار

جاء تصويت تركيا المفاجئ ضد قرار فرض الأمم المتحدة عقوبات          
على إيران عقب موجة الغضب الرسمية العارمة بسبب الغارة التـي           

رائيلي على السفينة التركيـة التـي       نفذتها وحدات من الكوماندوز الإس    
شاركت في أسطول غزة، ورد الفعل الأمريكي الحذر عليها فضلاً عن           
ازدراء واشنطن بالمبادرة التي أطلقها أردوغان والـرئيس البرازيلـي          

 للتوصـل  Luiz Inácio Lula da Silvaلويز إناسيو لولا دا سيلفا 
من الواضـح   .  مع إيران  إلى صفقة يتم بموجبها مبادلة الوقود النووي      

أن قيادة حزب العدالة والتنمية رأت أنها لن تعاني مـن أي عواقـب              
سلبية على الصعيد المحلّي بتحديها الولايات المتحدة والدول الأخـرى          

ولو . دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا في هذه الأزمة الحرجة         
ة الإيرانيـة،   وجهت ضربة عسكرية إلى المنشآت النووي     " إسرائيل"أن  
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لافترض الشعب التركي وقادة الأحزاب السياسية أن للولايات المتحدة         
ضلعاً في الهجوم، أياً تكن الظروف الحقيقية، وهو ما كـان سـيحدث             
شرخاً على الأرجح في العلاقات مع كـل مـن الولايـات المتحـدة              

  ".إسرائيل"و

 ـ    ة على صعيد آخر، عكست السياسات التركية تجاه الحـرب الأهلي
الليبية الجهود التي تبذلها تركيا للموازنة بـين مـصالحها الإقليميـة            
ومصالح الناتو فضلاً عن تحفظاتها على استخدام الولايـات المتحـدة           

ومع تنـامي القلـق     . وأوروبا القوة العسكرية في تلك الدولة المجاورة      
 من إمكانية ارتكاب معمـر القـذافي        2011مارس  / الدولي في آذار  

ل المدنيين الأبرياء فضلاً عن الثوار الذين يقاتلون نظامـه،          مذبحة تطا 
 1973ساندت الحكومةُ التركية القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم          

لكنها ادعت أنه يجيز فقط القيام بأعمال إنسانية تضمن سلامة الـشعب            
وبدافع الانزعاج من العمليات العسكرية التي تستهدف       . الليبي ورفاهيته 

 والرغبة في المحافظة على المصالح التجارية الحيوية في         جارة عربية 
ليبيا، اعترض المسؤولون الأتراك على تلك العمليـات بحجـة أنهـا            

لكن تركيا وافقـت    . تتجاوز إطار التفويض الذي منحته الأمم المتحدة      
بعد ذلك على مساندة تولّي الناتو القيادة والسيطرة لفرض منطقة حظر           

موجب تفويض الأمم المتحدة، وإن عارضـت       طيران وحظر أسلحة ب   
إدارة الحلف العمليات العسكرية التي تهـدف إلـى حمايـة المـدنيين             

وبعد مفاوضات دبلوماسية مكثفـة،     . المعرضين لهجمات قوات القذافي   
شملت إجراء مناقشات بين الرئيس أوباما ورئيس الـوزراء التركـي           
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 t DavutoğluAhmeأردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو 
 Hillaryووزير الخارجية الأمريكية هـيلاري رودهـام كلينتـون    

Rodham Clinton   وافقت الحكومة التركية أخيراً علـى تـولّي ،
الناتو القيادة والسيطرة على العمليات العسكرية المتصلة بكافـة بنـود           

أعطـى هـذا    . ، بعد تلقيها تطمينـات    1973قرار مجلس الأمن رقم     
 وحلفاء آخرين حقّ الاعتراض في إدارة الضربات التي         الاتفاق تركيا 
فمع . وما تزال جهود الموازنة التي تبذلها أنقرة مستمرة       . يوجهها الناتو 

تولّي الناتو القيادة والسيطرة على العمليات، أعلن أردوغان أن تركيـا           
ستتولّى، بموافقة الحلفاء، تشغيل ميناء ومطار بنغازي اللذين يـسيطر          

لثوار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وأنها مستعدة للعب        عليهما ا 
دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الثوار وكتائب           
القذافي، محذراً إمكانية أن تتحول ليبيا إذا غرقت في صراع طويل إلى      

  ".عراق ثانٍ أو إلى أفغانستان أخرى"

  ة والأمنية التركيةأثر هذه التحولات في السياسة الخارجي

تعكس الدبلوماسية التركية المستقلة على نحو متزايد الثقةَ بـالنفس          
. الجديدة التي تتحلّى بها البلاد واعتراضها على سياسات أمريكية معينة       

وإذا كان القادة الأتراك يعتقدون أنه يوجـد الكثيـر مـن المـصالح              
 يشعرون أنهم أكثـر     الاستراتيجية المتقاربة مع الولايات المتحدة، فهم     

إلماماً بمنطقتهم من الولايات المتحدة وأن علاقاتهم الطيبة بـسائر دول           
الجوار تمدهم بالقدرة على التحاور مع دول لا تقدر واشـنطن علـى             
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بمجـرد نقـل    "فكبار القادة الأتراك ما عادوا يقنعـون        . التحاور معها 
يات المتحدة لا   ، وهم يشعرون أن الولا    "الرسائل المختومة في واشنطن   

تمنح دبلوماسيتهم الإقليمية المبتكرة التقدير الذي تستحقّه، وهو ما أدى          
وقد لخّص مفكر تركي بـارز     . إلى توترات جديدة في العلاقات الثنائية     
لا يمكن للأمريكيين التكيف مع     : "هذه المشاعر أيما تلخيص عندما قال     

يمية في أن يكـون لهـا       عالم جديد، مهما قالوا، ترغب فيه القوى الإقل       
هذا هو جوارنا، ونحـن     . رأي مسموع في السياسات الإقليمية والدولية     

إن الأمريكيين يشيعون الفوضى، ويلقـون      . لا نريد بروز مشكلات فيه    
  ".تبعات ذلك علينا

تأثرت السياسة الخارجية التركية بقوة في عهد أردوغان وحـزب          
 مستشار رئيس الوزراء القديم     العدالة والتنمية بآراء أحمد داوود أوغلو     

تستند آراء داوود أوغلو إلى عـدة مبـادئ         . ووزير الخارجية الحالي  
سياسي في قلب أوراسيا، فـضلاً      -مصممة لاستغلال موقع تركيا الجيو    

وهنـاك  . عن روابطها التاريخية العثمانية القديمة وصلاتها بالمسلمين      
 ـ        شاركة الإقليميـة  عنصر أساسي في هذه الاستراتيجية وهو مفهوم الم

والتعـاون  . للعلاقات مع جيرانهـا   " تطبيع كامل "السلمية للتوصل إلى    
التجاري والاقتصادي مع روسيا ومع جـارات تركيـا فـي القوقـاز             
والشرق الأوسط، علماً بأن إزالة التوتر في العلاقات معهـا عنـصر            

كما أن داوود أوغلو والمفكـرين      . مفصلي في هذه الاستراتيجية أيضاً    
لاستراتيجيين الآخرين في حزب العدالة والتنمية يرون أن تركيا فـي           ا

وضع مناسب يمكنها من ردم الهوة بـين الإسـلام والغـرب، ومـن              
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التوصل إلى مصالحة تاريخية بين العالمين الإسلاميين السنّي والشيعي         
من خلال التحاور مع إيران، ومن التحدث باسم العالم الإسلامي بعامته           

وفي سياق ذلك، يرى أردوغان وداوود أوغلـو        . ديات الدولية في المنت 
في مفهوم العمق الاستراتيجي وسيلةً لتقليل اعتماد تركيا التاريخي على          
الولايات المتحدة وأوروبا، واستخدما الحراك الدبلوماسي التركي فـي         

  .بناء شراكات جديدة في مسعى لإيجاد توازن قوى جديد

ا الحكومة التركية حيال إيران، وبخاصة      أدت السياسات التي تنتهجه   
وفـي هـذا    . برنامجها النووي، إلى تسميم العلاقات التركية الأمريكية      

الصدد، ساند القادة الأتراك حقّ إيران في تطوير دورة كاملة للوقـود            
النووي، لكنهم عارضوا تطوير إيران أسلحة نووية لأن ذلـك سـيخل            

تراك لا يـرون فـي البرنـامج        ذلك أن الأ  . بميزان القوى في المنطقة   
النووي الإيراني خطراً وشيكاً، وما تزال الحكومة التركية مقتنعة بـأن   
الحوار الدبلوماسي مع طهران هو الخيار الأمثل لإقناع إيران بالتخلي          
عن محاولة حيازة أسلحة نووية، وتعارض تركيا بشدة اللجـوء إلـى            

ن التقدم في التكنولوجيا    الخيار العسكري لمنع إيران من إحراز مزيد م       
وأدى هذا الاعتقاد، المقرون بالثقة بامتلاك الأتـراك نفـوذاً          . النووية

وبمعرفتهم الطريقة المثلى في التعامل مع الإيرانيين، إلى إطلاق تركيا          
مبادرة بالاشتراك مع البرازيل للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها تبـادل           

كومة التركية مترددة في اتخاذ     وما تزال الح  . الوقود النووي مع إيران   
مزيد من الخطوات لعزل إيران والموافقة على نشر الولايات المتحـدة           

. أو الناتو منظومات دفاع صاروخي بالستي على الأراضـي التركيـة          
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وفي سياق سعي تركيا لتحقيق هدفها المتمثل في رعاية علاقات وديـة            
 بلد بأنـه التهديـد      مع إيران ومع روسيا، طالبت بعدم الإشارة إلى أي        

الذي يشكل الأساس المنطقي لبنـاء حلـف النـاتو منظومـة الـدفاع       
الصاروخي في مقابل موافقتها على قرار الحلف البدء بتطويرها فـي           

  .2010نوفمبر /  في تشرين الثانيLisbonقمة ليزبون  

سبباً رئيسياً لتوتير العلاقـات     " إسرائيل"أضحت خلافات تركيا مع     
 ـ   .  الولايات المتحدة  الثنائية مع  ، "إسرائيل"وقد اعترى علاقات تركيا ب

المعقدة دائماً، فتور في السنين الأخيرة بعد تأكيد حكومة حزب العدالة           
والتنمية على الهوية الإسلامية لتركيـا، وسـعيها لتوسـيع روابطهـا          

 ـ     منها سورية  " (إسرائيل"بالكيانات الشرق أوسطية المجاورة المعادية ل
، وشجب القادة الأتراك العمليات العسكرية التي نفذتها        )ماسوإيران وح 

، والانتقاد العنيـف الـذي وجهـه        2006في لبنان في سنة     " إسرائيل"
 ـ       " إسرائيل"رئيس الوزراء أردوغان ومسؤولون أتراك كبار آخرون ل

لأسلوبها في التعامل مع الفلسطينيين، لا سيما بعد التوغل الإسـرائيلي           
 ممـا زاد العلاقـات بـين        2008ديسمبر  / ن الأول في غزة في كانو   

علـى  " إسـرائيل "أضف إلى ذلك أن الغارة التي شنّتها        . البلدين توتراً 
 وأدت إلى مقتل ثمانية مواطنين أتـراك،        2010أسطول غزة في سنة     

أطلقت موجة غضب شعبية عارمة كادت تؤدي إلى قطع العلاقات بين           
ى مصير الفلسطينيين المـشاعر     كما يعكس قلق أردوغان عل    . الدولتين

. العميقة التي تكنّها القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنميـة لقـضيتهم          
ترى النخب الأساسية وعامة الأتراك أن مـساندة الولايـات المتحـدة            
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الراسخة وغير المشروطة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تُلهب        
لامي وتقوض الجهـود التـي   مشاعر الغضب المتطرفة في العالم الإس     

  .تبذلها تركيا للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط

التحول الآخر الذي يؤثر في العلاقات بالولايات المتحدة وصورتها         
فـالروابط  . يكمن في الانفراج التاريخي في علاقات تركيـا بروسـيا         

الثنائية في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة مـا تـزال           
وأصبحت روسيا شـريكاً تجاريـاً أساسـياً    . وسع منذ العقد الماضي   تت

.  مليـارات دولار   10لتركيا، وزاد حجم الاستثمارات المشتركة على       
 مليار دولار في سنة     35وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وروسيا        

. ، أي أكثر من ضعف حجم تجارة تركيا مع الولايات المتحـدة           2008
من حاجاتها  % 65تمد على روسيا في تأمين أكثر من        كما أن تركيا تع   

من مستورداتها النفطيـة، علمـاً      % 40من الغاز الطبيعي وفي تأمين      
بأنها وقّعت مؤخراً اتفاقات مع موسكو لزيادة وارداتهـا مـن الغـاز             

. الروسي وتعاقدت مع شركات روسية لبناء أولى محطاتهـا النوويـة          
 مليـار   100تجارة بين البلدين إلى     أُريد من هذه الصفقات رفع حجم ال      

، ما حمل العديد من المحلّلين الأتراك علـى         2015دولار بحلول سنة    
. القول بأن هذه العلاقة في طريقها إلى أن تصبح شراكة اسـتراتيجية           

لكن هذا الاعتماد على الطاقة الروسية، وإن كان يعود بـالنفع علـى             
  .لادالبلدين، يمنح روسيا نفوذاً مهماً في الب
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 Putinتأثرت العلاقة الشخصية الوثيقة بين رئيس الوزراء بـوتن          
وهذا التحول في المـصالح المقتـرن       . وأردوغان بهذه الدينامية أيضاً   

باستراتيجية أنقرة القائمة على تطبيع العلاقات مع جيرانها جعل أنقرة          
أكثر وضوحاً في إيجاد توازن بـين علاقاتهـا بروسـيا وعلاقاتهـا             

والرد التركـي   . ات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الناتو      بالولاي
أغـسطس  / المحسوب على الصراع الذي اندلع في جورجيا فـي آب         

كما تشعر أنقرة بالثقة بقدرتها على      .  أبرز تجليات هذه الموازنة    2008
العمل بفاعلية مع روسيا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الأمن          

. لأسود، وهي عارضت توسيع عمليات الناتو فيهـا       في منطقة البحر ا   
وتعتقد أنقرة أيضاً أن روابطها مع روسيا في ميادين الاقتصاد والطاقة           
والأمن تمدها بأداة تدعم الاستقرار الإقليمي في البحر الأسـود وفـي            

ويصر المسؤولون الأتراك على أن تعاونهم مع روسيا قـائم          . القوقاز
  .ا متمسكة بحزم بثوابتها الأوروبية الأطلسيةعلى وعي كامل وأن تركي

فقد أظهرت  . تراجع تأييد خاصة الشعب التركي وعامته للناتو أيضاً       
استطلاعات الرأي التي أجراها صندوق مارشال الألماني خلال السنين         
الخمس الماضية أن التأييد الشعبي للناتو في تركيا هو الأدنى بالنـسبة            

من ذلـك أن    . في الحلف التي شملها المسح    إلى سائر الدول الأعضاء     
الناتو ما يزال   "عدد المواطنين الأتراك الذين أعربوا عن شعورهم بأن         

انخفض بشكل مـستمر مـن      " ركيزة محورية في ضمان أمن بلادهم     
، وذكر عدد مـساوٍ     2010في سنة   % 30 إلى   2004في سنة   % 53

أو " ة محورية ما عاد ركيز  " أن الناتو    2008 و 2007تقريباً في عامي    
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أعرب عن عدم معرفته الجواب أو رفض التعليق على الموضوع، ما           
علاقـة  (يشير إلى أن الشعب التركي لا يفهم وظيفة الناتو بشكل كامل            

وإذا كانت تركيا قد    ). لا تتطرق إليها القيادة السياسية الحالية إلاّ نادراً       
لمساعدة الأخرى، ساندت عمليات الناتو في أفغانستان بالقوات وأشكال ا    
وفي هذا السياق،   . فهي لا ترى في هذه المشاركة أولوية وطنية أساسية        

فقط من الأتراك عن تفاؤلهم بنجاح مهمـة النـاتو فـي            % 31أعرب  
فقط من الشعب تأييده الإبقاء علـى انتـشار         % 11أفغانستان، وأبدى   

)  إيـساف (القوات التركيـة فـي قـوة المـساعدة الأمنيـة الدوليـة              
ISAF—rnational Security Assistance ForceInte  فـي 

  .أفغانستان

أعرب بعض المشاركين في صياغة السياسة الأمنية القومية التركية         
عن اعتقاده بأن توسع الناتو في تسعينيات القرن الماضي أضعفه، وأنه           

كمنظمة كما كان في الماضـي علـى صـعيد القـدرات            " جاداً"ليس  
ويقال إن الحـديث    . عدادهم للوفاء بالتزاماتهم  العسكرية لأعضائه واست  

عن واجبات الناتو أو التزاماته في المداولات السياسية الداخلية داخـل           
. وزارة الخارجية التركية لا يكتسي الأهمية التي كان يتمتع بها سـابقاً           

وهناك مشاعر مختلطة حيال الناتو في بعض قطاعات الجيش التركي،          
وإذا كان الضباط الذين خدموا في      . الضباطوبخاصة في أوساط صغار     

بعثات الناتو وفي مهمات قيادية أكثر ميلاً إلى تلمس الأهمية الدائمـة            
للناتو، فإن العديد من الضباط الذين ركزت وحداتهم علـى عمليـات            
مكافحة الإرهاب في جنوب شرق تركيا يرون أن الناتو يفرض مطالب           
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حة التركية في العمليات الكبيرة لكنـه       تتزايد تكاليفها على القوات المسل    
لكن مـا يـزال     . لا يوفر بالمقابل سوى منافع آنية قليلة للأمن التركي        

بعض القادة السياسيين والعسكريين يثمنون وجود أسلحة نووية أمريكية         
في تركيا التي تكتنفها المخاطر ويرون فيها ارتباطاً ملموسـاً بـالردع            

ودعا بعض المختصين فـي قـضايا       . يالنووي الاستراتيجي الأمريك  
الأمن القومي في تركيا بصوت خافت إلـى تطـوير البنيـة التحتيـة              
الأساسية التي تمكن البلاد من حيازة أسلحة نووية مكافئة إذا ما أفلتت            
عمليات تطوير البرنامج النووي الإيراني من الرقابة، وهم يشككون في        

  .وقيمة تنامي القوة الردعية الموسعة للنات

  انعكاسات هذه التحولات على السياسة الأمريكية 

ستتطلب المحافظة على الشراكة الأمريكية التركية وعلى أواصـر         
تحالفهما إدارة متأنّية للخلافات السياسية بين الحكومتين، وبخاصة في         

إن طريقة فك الولايات المتحدة ارتباطهـا       . ما يتعلق بالشرق الأوسط   
لتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، والتقـدم       بالعراق، وطريقتها في ا   

الذي تحرزه على صعيد التوصل إلى تسوية إسرائيلية فلسطينية هـي           
العوامل التي ستحدد مسار العلاقات الثنائية ونفوذ أمريكا وصـورتها          

كما أن في استطاعة تركيا البقاء شريكاً مهماً في الوقت ذاته           . في تركيا 
  .بادلة في روسيا والقوقاز وآسيا الوسطىفي الدفع بالمصالح المت

ينبغي للولايات المتحدة توثيق أواصر التعاون مع تركيا على تثبيت          
وقد اضطلعت تركيا بدور إيجابي     . استقرار العراق على المدى الطويل    
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على نحو متزايد في إعادة إعمار العراق وهي تساعد الولايات المتحدة           
ى تركيا مصلحة حيويـة وقـدرات       ولد. على الانسحاب من ذلك البلد    

مهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية والطاقة فيه، وقد بذلت جهـوداً           
كبيرة لرفع مستوى تعاونها مع الحكومة العراقيـة المركزيـة ومـع            

لكـن العمليـات    . الحكومة الإقليمية الكردية في السنتين الماضـيتين      
تظلّ الهاجس الأمني   الإرهابية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني        

وسيرحب القادة الأتراك ببـذل الولايـات المتحـدة         . الأول في تركيا  
والعراق مزيداً من الجهود الفاعلة لمنع حزب العمال الكردستاني مـن           

 Işık Koşanerوقد وضع إسيك كوزانير . تنفيذ هجمات عبر الحدود
ومـة  رئيس أركان الجيش التركي في قمة أولوياته ضمان اتخاذ الحك         

العراقية المركزية والإدارة الإقليمية الكردية إجـراءات تقيـد حـزب           
العمال الكردستاني، وتمنع حصوله على مساندة خارجية من مـصادر          

. أجنبية، وتسمح بتوجيه ضربات عسكرية إلى قواعده في شمال العراق
كما أعاد كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري طـرح           

قوات التركية بإيجاد منطقة عسكرية عازلة في الجانب        فكرة السماح لل  
العراقي من الحدود لمنع حزب العمال الكردستاني من شـن هجمـات            

وسيرحب القادة الأتراك بأي جهود أمريكية وعراقية أكثر        . داخل تركيا 
  .فاعلية في منع الحزب من شن هجمات عبر الحدود

كمحاور وكوسيط بين   خضعت صدقية تركيا وإمكانية التعويل عليها       
وإذا . جيرانها في الشرق الأوسط لاختبارات قاسية في الشهور الأخيرة        

كانت علاقات تركيا الطيبة بسائر تلك الدول نافعة جداً أحياناً، كما في            
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وساطتها في المحادثات الإسرائيلية السورية غيـر المباشـرة وفـي           
 السنّة بـالعراق،    الترويج لاتفاقية وضعية القوات في أوساط السياسيين      

 ـ      ، ومـساندتها   "إسـرائيل "بيد أن مناصرتها لحماس، وانتقادها اللاذع ل
الجهود الرامية إلى كسر الحصار المفروض على غزة قضى على أي           
رغبة إسرائيلية في ترك أنقرة تلعب دور الوسـيط فـي المناقـشات             

ومـع  . المتعلقة بالقضايا العربية الإسرائيلية والإسرائيلية الفلـسطينية      
. ذلك، اكتسبت تركيا نفوذاً في المنطقة وصدقية في الـشارع العربـي           

 ـ        " إسـرائيل "وينبغي للولايات المتحدة العمل على ترميم روابط تركيا ب
والسعي لاستغلال علاقات تركيا الطيبة بسورية وبالدول الأخرى على         

. المدى الطويل تعزيزاً للسلم في المنطقة وموازنـة للنفـوذ الإيرانـي           
وسترحب الحكومة التركية، والمنظمات غيـر الحكوميـة، ورجـال          
الأعمال الأتراك بعقد شراكات مع نظرائهم الأمريكيين والأوروبيـين         
لإبراز روابط تركيا بالمنطقة وتقويتها، وتعزيـز الحاكميـة، وسـيادة          
القانون، والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط لـضمان أن تـؤدي           

  . المنطقة إلى استقرار وتعاون إقليميالثورات التي تشهدها

إن المساعي الدبلوماسية التي بذلتها تركيـا مـؤخراً فـي الـشأن             
الإيراني جعلت الولايات المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية فـي          
مجلس الأمن وألمانيا مترددة في التماس مزيد من العون من تركيا في            

ربما تتجاوز  . أسلحة نووية جهودها الرامية إلى ثني إيران عن حيازة        
إيران في مرحلة ما خطاً أحمر في نظر حزب العدالة والتنميـة أو أي        

وعلى المدى الطويل، سيكون لتعاون تركـي       . حكومة تركية مستقبلية  
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أكثر تنسيقاً أهمية بالغة في منع إيران من حيـازة أسـلحة نوويـة أو               
 وينبغي لواشنطن   .التعامل مع النتائج العسكرية التي ستترتب على ذلك       

وجـادل  . إبقاء الحوار مفتوحاً مع أنقرة في المسألة النووية الإيرانيـة         
كمال ليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن عزلة تركيـا           

ويقـول القـادة    . في هذه القضية تضر بالمصالح الاستراتيجية للـبلاد       
سلحة نووية  الأتراك على اختلاف انتماءاتهم السياسية أن حيازة إيران أ        

وفي مرحلة معينة، ربما يقوم الإيرانيون بخطوة       . تضر بتلك المصالح  
توضح الخط الأحمر الذي رسمته تركيا، وهو أمر كان التحقـق منـه             
أمراً صعباً في السنين الأخيرة، وربما تتمكن الولايات المتحـدة مـن            

  .تأمين مساندة أنقرة لسياسة تردع إيران أو تحتويها

بط تركيا الاقتصادية والسياسية بروسيا قد توطـدت،        إذا كانت روا  
يظلّ القادة الأتراك حذرين من تطلّع موسكو إلى إيجاد دائـرة نفـوذ             
حصرية في منطقة القوقاز ومن تحكمها في تدفق النفط والغـاز مـن             

إن لأنقرة مصالح رئيسية في منطقة القوقاز وقـزوين         . حوض قزوين 
 للسماح بتوسيع التجـارة والبنيـة       تتمثل في المحافظة على الاستقرار    

. التحتية الإقليمية وتسهيل بروز تركيا كمركز رئيـسي لنقـل الطاقـة    
لذلك، ينبغي لواشنطن مواصلة تعاونها الوثيق مع تركيا على تطبيـع           
علاقاتها مع أرمينيا، وحلّ صراعاتها المجمدة في القوقـاز، ومـساندة           

كما أنه يمكن   . ض قزوين دور تركيا كمعبر للطاقة المستخرجة من حو      
علاقـات  " إعادة ضبط "الاستفادة من علاقات تركيا الطيبة بروسيا في        

  .الولايات المتحدة والناتو بموسكو
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ينبغي للولايات المتحدة كذلك مواصلة مساندتها المطلقة لانـضمام         
ذلك أن تأخير انضمامها إلـى الاتحـاد        . تركيا إلى الاتحاد الأوروبي   

ية الولايات المتحدة المتعلقة بأوروبـا موسـعة        يشكل خطورة على رؤ   
كما أن عملية انـضمام     . ومتكاملة على نحو متزايد اقتصادياً وسياسياً     

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تساعد على الدفع بالإصلاحات التي تقوي          
وطالما أن تركيـا    . الحاكمية الديموقراطية في تركيا وفاعليتها كشريك     

مؤسسات الأوروبية، ستواصل إعاقة التعـاون      ترى أنها مقصية عن ال    
بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وستفتر بمرور الوقت همتها في التعاون          

وإذا كانت بعض العواصم الأوروبية     . مع الولايات المتحدة ومع الناتو    
تشعر بالامتعاض من مساندة واشنطن طلب تركيـا الانـضمام إلـى            

 مؤيدي الطلـب داخـل الاتحـاد        الاتحاد الأوروبي، فهي تقوي جهود    
وبينما تستمر مفاوضات الانـضمام بـبطء،       . وتساعد على منع إفشاله   

ينبغي للولايات المتحدة مساندة خطوات أخرى ترمـي إلـى تعميـق            
الاندماج التركي في المؤسـسات الأوروبيـة، مثـل وكالـة الـدفاع             

  .الأوروبية

بين واشنطن  " شراكة نموذجية "الواضح أن الآمال المتعلقة بتطوير      
 قد تبـددت    2009وأنقرة كما تصورها الرئيس أوباما في مطلع سنة         

بفعل الآراء السلبية السائدة في تركيا اليوم حيال الولايـات المتحـدة            
وعلـى  . والمخاوف من لجوء الولايات المتحدة إلى اسـتخدام القـوة         

لقليلة الأرجح أن تساند تركيا المبادرات السياسية الأمريكية في السنين ا         
كمـا أن تباعـد     . القادمة تبعاً لكل حالة وبعد إجراء بعض المفاوضات       
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المصالح سيدفع أنقرة أحياناً إلى العمل على تحقيق غايات تتعارض مع           
غايات واشنطن وإن كان في المقدور إدارة هذه الخلافات بطرق تساعد        
 على تلافي حدوث شرخ كبير في العلاقات الثنائية وتضمن تحقيق تقدم          

 .في مجالات الاتفاق

 






